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   ادوارد سعید
1935 

 
ول((د ف((ي الق((دس وات((م المفك((ر والناق((د والمنظ((ر الفلس((طیني المع((روف، س((عید،  ادوارد 

في ثانوي  سطین تعلیمھ الابتدائي وال عام مصر. و فل حدة  1957غادر  لى الولایات المت ا
الماجس((تیر ودرج((ة ش((ھادة البك((الوریوس م((ن جامع((ة برنس((تن، كم((ا ن((ال ش((ھادة ن((ال حی((ث 

 .جامعة ھارفرد الدكتوراه من
، وزمیلاً في "مركز الدراسات المتقدمة 1974 عمل استاذاً زائراً في جامعة ھارفرد 

ث((م محاض((راً ف((ي برنس((تن  1976-1975ف((ي العل((وم الس((لوكیة " ف((ي جامع((ة س((تانفورد، 
یزي لأ، واستاذا زائراً في جامعة جونز ھوبكنز. وھو یعمل حالیاً استاذاً ل1977 دب الانكل

 قارن في جامعة كولومبیا في نیویورك.والادب الم
من المجلات العالمیة ان كانت ادبیة او  ةھو عضو في ھیئات تحریر مجموعة كبیر 

فلسفیة ویكتب في النقد والموسیقى في اھم الجرائد الصادرة في الولایات المتحدة . لھ كم 
ع عن القضایا ھائل من المقالات منشورة في اھم المجلات العالمیة كما ساھم في الدفا

 . والإعلامیةمیة یالتي تھم العرب والفلسطینیین في كافة المحافل الاكاد
، من مرض اللوكیمیا إلا ان ذلك لم یحد من غزارة 1991رغم معاناتھ، منذ عام  

انتاجھ ونشاطھ الدؤوب على المستوى الاكادیمي والسیاسي. في العام الماضي كتب 
ربتھ الشخصیة بین فلسطین والمنفى، صدر الكتاب مذكراتھ والتي یتحدث فیھا عن تج

. بعد صدور الكتاب تعرض لحملة Out of Place”    1999“باللغة الانجلیزیة بعنوان 
تشھیر وتشكیك بفلسطینیتھ من بعض الكُتاب الیھود كاستمرار للحملات التي شنتھا 

 الحركة الصھیونیة ضد ھذا المفكر في السنوات الثلاثین الماضیة.
 
 ن أعمالھ:م

)؛ 1975)؛ بدایات: القصد والمنھج (1966جوزیف كونراد وروایة السیرة الذاتیة (
)؛ 1980)؛ الأدب والمجتمع (تحریر، 1979)؛ مسألة فلسطین (1978الاستشراق (

)؛ بعد السماء الأخیرة: حیوات 1983)؛ العالم، النص، الناقد (1981تغطیة الاسلام (
)؛ لوم الضحیة (تحریر مع 1986من جان موھر،  فلسطینیة (مع صور فوتوغرافیة

)؛ 1993)؛ الثقافة والامبریالیة (1991)؛ متتالیات موسیقیة (1988كریستوفر ھتشنز، 
أریحا سلام أمریكي (بالعربیة، -)؛ غزة1994)؛ تمثیلات المثقف (1994سیاسة التجرید 

 المثقف. )، الدراسة التاریخیة للأدب ورسالة1995)، السلام والسخط، (1995
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 *الاستشراق
 

لیس   ھو  عة. ف قائق الطبی بدأت بالافتراض التالي: إن الشرق لیس حقیقة خاملة من ح
یة  ةَ، بالضبط كما أن الغرب نفسھ لیس مجرد وجود ثمة. وینبغي أن نأخذ بجد مجرد وجود ثمََّ
ا ملاحظ((ة فیك((و العظیم((ة أن البش((ر یص((نعون ت((اریخھم، وأن م((ا بمق((دورھم أن یعرف((وه ھ((و م((

ص((نعوه، وأن نس((حب ھ((ذه (الملاحظ((ة) لتنطب((ق عل((ى الجغرافی((ة: ذل((ك أن مواض((ع وأق((الیم 
شیئاً -وأقساماً جغرافیة كالشرق والغرب، من حیث ھي كیانات جغرافیة وثقافیة دون أن نقول 

سھ  -عن كونھا كیانات تاریخیة غرب نف قدر ال شرق، ب فان ال  ، مََّ ھي من صنع الإنسان. ومن ث
یة  تماماً، ھو فكرة ذات تاریخ وتراث من الفكر، والصور، والمفردات التي أسبغت علیھ حقیق

یدعم  وحضوراً في الغرب ومن أجل الغرب. وھكذا فان كلاًّ من (ھذین) الكیانین الجغرافیین 
 الآخر، إلى حد ما، یعكسھ.

بل   لة. ق یدات المعقو من التقی عدداً  ینبغي على المرء، وقد قال ھذا، أن یستمر لیقرر 
كان ك یال شيء، سیكون خطأ أن نستخلص أن الشرق  قاً دون جوھر كرة، أو خل ً◌ (مجرد) ف

إن الش((رق ص((نعة، قص((د إل((ى أن   ت77انْكْرِدْ واق((ع مط((ابق ل((ھ. فعن((دما ق((ال دزرائیل((ي ف((ي روایت((ھ 
مرء  ستغرق ال یاً ی الاھتمام بالشرق شيء سیجده اللامعون من الشباب في الغرب شبوباً عاطف

قد بصورة كلیة، ولا ی غربیین. ل صنعة وحسب لل شرق  ني أن ال نھ یع لھ بأ نبغي أن یفسَّر ما قا
قة  ھا، حقی ھا، وتواریخھا، وعادات شرق، ولحیات ھا ال مم مقام فات، وأ یزال، ثقا ما  كان ثمة، و

 قاسیة عاریة ھي، بوضوح، أعظم بكثیر من كل ما یمكن أن یقال عنھا في الغرب.
سھم إلا ب  سة أن ت عدا ولیس بوسع ھذه الدرا قة،  ھذه الحقی ناه)  في (اكت یل  یل القل القل

سي، لا  شكل رئی عالج، ب عن إقرارھا بصمت. غیر أن ظاھرة الاستشراق، كما أدرسھا ھنا، ت
عن  كاره  شراق وأف لداخلیین للاست ساق ا ِّراد والاتَ بل الاط التطابق بین الاستشراق والشرق، 

جاوز، أي ما یت من، وب لرغم  شرق كصنعة)، على ا مع  الشرق (ال طابق  طابق أو غیاب للت ت
ش((رق "حقیق((ي". والنقط((ة (الت((ي أثیرھ((ا) ھ((ي أن تقری((ر دزرائیل((ي ع((ن الش((رق یش((یر بش((كل 
رئیسي إلى ذلك الاطرّاد المخلوق، وتلك الكوكبة المنتظمة من الأفكار بوصفھا الشيء الأكثر 

بر والسَْ سیتفنز  .بروزاً وجلاء حول الشرق، لا إلى مجرد كینونتھا، كما یعِّ
یة دون أن   ھم بجد ثمة تقیید ثان: ھو أن الأفكار، والثقافات، والتواریخ لا یمكن أن تف

قد خلق تدرس أیضاً قوتھا، أو   -، بشكل أدق، تشخّصات قوتھا، فأن یؤمن المرء بأن الشرق 
رْقنَِ  ضرورات  -أو، كما أسمي ذلك، قد شُ من  حدث كضرورة  ھذه ت شیاء ك بأن أ یؤمن  وأن 

قوة،   الخیال، ھو أن من ال یكون المرء ساذجاً. ذلك أن العلاقة بین الغرب والشرق ھي علاقة 
ھا  دُللََّ علی شابكة. وھي علاقة ی قدة المت نة المع ومن السیطرة، ومن درجات متفاوتة من الھیم

                                                             
 ، طبعة ثانية.1981  1المصدر: ادورد سعيد. الاستشراق. مؤسسة الابحاث العربية. ترجمة كمال أبو ديب. بيروت، لبنان. ط* 
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كار الكلاسي تاب كِ .إم. بانی یة بشكل سلیم في عنوان ك سیطرة الغرب سیا وال رْقنَِ )1(آ قد شُ . ل
سان الشرق لا لم ھا الإن تي اعتبر طرق ال لك ال یع ت شرقي بجم نھ  جرد أن (أوروبا) اكتشفت أ

ق77ابلاً لأن الأوروب((ي المتوس((ط ف((ي الق((رن التاس((ع عش((ر عادی((ة معروف((ة، ب((ل لأن الش((رق ك((ان 
ش((رقیاً. ول((یس ھن((اك م((ثلاً إلا أدن((ى درج((ات الإق((رار ف((ي ك((ون  -أي أن یخُْضَ((عَ لكون((ھ-یجُع77ل

یة أنتج((ت نموذج((اً للم((رأة الش((رقیة واس((ع الت((أثیر؛ فھ((ي ل((م مواجھ((ة فل((وبیر م((ع محظی((ة مص((ر
حدیث  ھو بال قام  بل  بداً.  تتحدث عن نفسھا أبداً، ولم تمثل مشاعرھا، وحضورھا، وتاریخھا أ
عنھ((ا وبتمثیلھ((ا. وك((ان ھ((و أجنبی((اً، غنی((اً نس((بیاً، وذك((راً، وكان((ت ھ((ذه (الخص((ائص) حق((ائق 

بام لھ لا  سمحت  سیطرة  حدث تاریخیة من حقائق ال بل بالت ھانم جسدیاً وحسب،  تلاك كشك 
ھي أن  ھا  تي أطرح مة ال شرقیة نمطیة". والمنظو نت " باسمھا وبإخبار قرائھ بأي الطرق كا
سق  ثل ن نھ لیم بل إ لة.  لة معزو لیس حا ھانم  موقع القوة الذي احتلھ فلوبیر بالنسبة إلى كشك 

 جعلھ ھذا النسق ممكناً. القوة النسبیة (القائمة) بین الشرق والغرب، والإنشاء الذي
شراق   یة الاست بداً أن بن ترض أ مرء ألا یف غي على ال ویقودنا ذلك إلى تقیید ثالث. ینب

لیس((ت س((وى بنی((ة م((ن الأكاذی((ب أو الأس((اطیر الت((ي س((تذھب أدراج الری((اح إذا ك((ان للحقیق((ة 
خاص كعلا شكل  مة ب ثر قی مة على المتعقلة بھا أن تجُلى. وأنا نفسي أؤمن بأن الاستشراق أك

ب((ازاء الش((رق من((ھ كإنش((اء حقیق((ي ع((ن الش((رق (وھ((و م((ا ی((دّعي  -الأطلس((یة  -الق((وة الأوروبی((ة
الاستش((راق، ف((ي ش((كلھ الج((امعي أو البحث((ي، كون((ھ). عل((ى أي ح((ال، إن م((ا علین((ا أن نحترم((ھ 
قة بالمؤسسات  تھ الوثی شراقي، وعلاقا شاء الاست قوة المتلاحمة للإن ھو ال حاول أن ندركھ  ون

عد الاجتماع قادر، ب كار  من الأف ظام  ة، وقدرتھ المھیبة على البقاء. فأي ن یة والسیاسیة المعززِّ
ك(((ل حس(((اب، عل(((ى أن یبق(((ى دون تغَیّ(((ر كحكم(((ة قابل(((ة للت(((دریس (ف(((ي المج(((امع، والكت(((ب،  
والم((ؤتمرات، والجامع((ات، ومعاھ((د الس((لك الخ((ارجي) م((ن زم((ن ارنس((ت رین((ان ف((ي أواخ((ر 

من إلى الوقت الحاضر في الو 1840 نة  صلابة ومتا ثر  لایات المتحدة لا بد أن یكون شیئاً أك
حول  یاً فارغاً  ستیھاماً أوروب لیس ا شراق  فان الاست  ، مََّ مجرد مجموعة من الأكاذیب. ومن ث
الش((رق، ب((ل إن((ھ لجس((د مخل((وق م((ن النظری((ة والتطبی((ق م((ا ب((رح، لأجی((ال عدی((دة، موض((عاً 

من لاستثمارات مادیة كبیرة. وقد جعل الاستثمارُ  ظام  ھو ن من حیث  شراقَ،  ستمرُّ الاست الم
المعرفة بالشرق، مَشْبكَاً یمَُّرر خلالھ الشرق إلى الوعي الغربي، تماماً كما أن ذلك الاستثمار 

مة م ة ً نفسھ ضاعف التقریرات التي تكاثرت منسرب فة عا قد  -ن الاستشراق إلى الثقا نھ  بل إ
  بحق. ًجعل ھذه التقریرات مُنتِجَة

                                                             
(1) K. M. Panikkar, Asia and Western Dominance (London: George    Allen & Unwin, 
1959). 
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ح غرامش((ي تمیی((زاً ناجع((اً ب((ین المجتم((ع الم((دني والمجتم((ع السیاس((ي یتش((كل لق((د ط((ر 
 ً ل((ى الأق((ل، عقلانی((ة وغی((ر قس((ریة) عل((ھ، م((ن وش((ائج ورواب((ط اختیاری((ة (أو،  الأول، تبع((ا

شرطة،  جیش، ال لة (ال من مؤسسات الدو ثاني  شكل ال بات، ویت عائلات، والنقا كالمدارس، وال
فة، الجھاز المكاتبي المركزي) التي تلع شرة. والثقا سیطرة المبا ب في نظام الحكم دوراً من ال

طبع((اً، ذات فاعلی((ة ف((ي المجتم((ع الم((دني حی((ث ی((تم ت((أثیر الأفك((ار، والمؤسس((ات، والأف((راد 
یاتّي، إذن،  الآخرین لا عبر السیطرة بل عبر ما سّماه غرامشي الإقرار. ففي أي مجتمع لا كل

من تماما تطغى أشكال ثقافیة معینة على أشكال أخرى،  كما أن أفكاراً معینة تكون أكثر نفوذاً 
یزه غرامشي  ما مّ ھو  یة  یادة الثقاف ھذه الق سلطّغیرھا. وشكل  نة  بالت وھو  hegemonyالھیم

تائج  بالأحرى، الن سلط أو،  صناعي. والت غرب ال في ال یة  مفھوم لا غنى عنھ لفھم الحیاة الثقاف
تھ تھ وقو شراق متان منح الاست ما ی ما.  الفاعلة للتسلط الثقافي ھي  حدث عنھ ئت أت ما فت تین  الل
با كرة أورو يَْ ف حدّد )2(فالاستشراق لیس أبداً بمنأى عمّا یسمیھ دَنسِْ ھ ھوم جمعي ی ، وھو مف

من الممكن أن  ھویتنا "نحن" الأوروبیین كنقیض لـِ  نھ ل بل إ یین.  "أولئك" الذین لیسوا أوروب
فة الأو سي للثقا لك یطرح المرء منظومة تقول إن المكِّون الرئی ما جعل ت ضبط  ھو بال یة  روب

قة  یة متفو یة الأوروب كون الھو كرة  سواء: ف حد  الثقافة متسلطة داخل أوروبا وخارجھا على 
بالمقارن((ة م((ع جمی((ع الش((عوب والثقاف((ات غی((ر الأوروبی((ة. وثم((ة، بالإض((افة إل((ى ذل((ك، تس((لط 

ى التخل((ف الأفك((ار الأوروبی((ة ع((ن الش((رق، الت((ي تعی((د ب((دورھا تأكی((د التف((وق الأوروب((ي عل((
 احتم((ال أنّ مفك((راً أكث((ر اس((تقلالیة وأكث((ر ش((كّاً ق((د یش((كَّل وجھ((ة نظ((ر  ً ع((ادة ًالش((رقي، ملغی((ة

 مغایرة حول (ھذه) المسألة.
فوق   ھذا الت ستراتیجیتھِ على  جل ا من أ تة،  قة ثاب شراق، بطری موقعيیعتمد الاست  ال

مع لة  من العلاقات المحتم لة  سلة كام في سل غرب  قده  المرن الذي یضع ال شرق دون أن یف ال
ھذه  للحظة واحدة كونھ نسبیاًّ صاحب الید العلیا. ولماذا كان ینبغي أن یكون الأمر على غیر 
ت خر عصر النھضة ح نذ أوا قة م ى الشاكلة، خصوصاً خلال مرحلة الھیمنة الأوروبیة الخار

شرق، ، أو الباحث، أو الارساليّ، أو التاجر، أو االوقت الحاضر؟ لقد كان العالِم في ال لجندي 
بھ،  تذكر أو فكَّر بالشرق، لأنھ كان قادراً على أن یكون ھناك أو على أن یفكَّر  مة  دون مقاو

سلط الغربي على  من جانب الشرق. لة الت شرق، وتحت مظّ فة بال وتحت العنوان العام للمعر
ق((د متش((ابك ملائ((م للدراس((ة ف((ي ا لبیئ((ة الش((رق من((ذ نھای((ة الق((رن الث((امن عش((ر، ب((رز ش((رق معَّ

ظري  تب الاستعماریة، وللإیضاح الن في المكا الجامعیة، وللعرض في المتاحف، وللاستبناء 
سان  حول الإن تاریخ  سنیة، والأعراق، وال یاة، والأل لوم الح سان، وع لم الإن في أطروحات ع

                                                             
(2)  Denys Hay, Europe: The Emergence of an Idea, 2nd ed. (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1968). 
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والك(((ون، ولتق(((دیم أمثل(((ة عل(((ى النظری(((ات الاقتص(((ادیة والاجتماعی(((ة ف(((ي التط(((ور، والث(((ورة، 
فان والشخصیة الث ضافةً،  یة. وإ یة أو الدین ليقافیة، والخصائص القوم ناه التخیّ للأشیاء  الاكت

تھ  من مركزی برز  سیادة  عاً، على وعي غربي ذي  الشرقیة كان یقوم، بصورة حصریة نو
الت((ي ل((م یك((ن ثم((ة م((ا یتح((داھا ع((الم ش((رقي، أولاً تبع((اً لأفك((ار عام((ة ح((ول ھوی((ة م((ن وم((ا ك((ان 

((ل ل((یس محكوم((اً ببس((اطة ب((الواقع التجریب((ي ب((ل بمجموع((ة م((ن ش((رقیاً، ث((م تبع((اً لمنط((ق مف صَّ
لى أعمال  شیر إ الرغبات، والمقموعات، والاستثمارات، والاسقاطات. ولئن كان بوسعنا أن ن

سي  ترَ دوسا یةاستشراقیة من البحث الأصیل ككتاب سِلْفسَْ تاب أدوارد  المقتطفات العرب او ك
، ف((إن علین((ا أن نلاح((ظ أیض((اً أن أفك((ار رین((ان تھممس77الك المص77ریین المعاص77رین وع77ادالَ((یْن 

من  جداً  یر  عدد كب نھ  صدر ع ما  سھ، ك حافز نف عن ال صدرت  یة  وغوبینو العنصریة العرق
 .)3( "التركي الشبق") ـِ یفن مارْكس لتِ سروایات الجنس المكشوف الفیكتوریة (را. تحلیل 

الاستش((راق ھ((و  وم((ع ذل((ك، ف((إن عل((ى الم((رء أن یتس((اءل دائم((اً: ھ((ل م((ا یھ((م ف((ي 
نت  -المجموعة العامة من الأفكار التي تطغى على كتلة المادة  ھا كا كر أن ستطیع أن ین ومن ی

یة،  یة، وبالإمبریال نواع العنصریة العرق شتى أ (أفكاراً) مشبعة بمذاھب التفوق الأوروبي، وب
مل  -یرا؟ًوما إلیھا، وبأفكار مذھبیة جامدة عن "الشرقي" بوصفھ تجریداً مثالیاً ولا متغ أو الع

مرء  لذین یدرسھم ال الأكثر تنوعاً بكثیر الذي أنتجھ عدد لا یكاد یحُصى من الكتاب الأفراد، ا
بوص((فھم ح((الات فردی((ة للكت((اب ال((ذین یع((الجون الش((رق. وبمعن((ى م((ا، ف((إن الب((دیلین، الع((ام 

حالتین، على تا ال في كل مرء أن  والخاص، ھما في الحقیقة منظوران لمعاینة المادة نفسھا: ف ال
نع  ماذا یمت بل ل لوبیر.  یناقش روّاداً في المیدان مثل ولیم جونز، وفنانین عظاماً مثل نرفال وف

عد الآخر؟ أوَ  استخدام كلا المنظورین حد ب شویھ (معاً، أو الوا مة خطر واضح للت ن ملیس ث
مرء حافظ ال راد باطّ  النمط نفسھ الذي كان الاستشراق الجامعي دائما عرضة للوقوع فیھ) إذا 

 على مستوى للوصف مفرط في العمومیة أو مفرط في الخصوصیة؟
لذي   قة ا من غیاب الد لنمط  لك ا بالحري ذ قة، أو  شویھ وغیاب الد إن خوَفيَّ ھما الت

سعیي  في وضعیتھ. وفي  بالغ  مدة ومحرق موضعي م مذھبیتھا الجا تنتجھ تعمیمة مبالغ في 
لي  لمواجھة ھذه المشكلات حاولت أن أعالج ثلاثة بدو  جوانب رئیسیة من واقعي المعاصر ی

المنظوری((ة الت((ي م((ا فتئ((تُ أناقش((ھا، وھ((ي  ل((ى مخ((رج م((ن الص((عوبات المنھجی((ة أوأنھ((ا ت((دل ع
من  لغ  صعوبات قد تجبر المرء، أولاً، على كتابة مماحكة خشنة على مستوى من الوصف یب

بة العمومیة غیر المقبولة درجة یصبح معھا غیر جدیر ببذل الجھد، أ و تجبره، ثانیاً، على كتا

                                                             
(3)  Steven Marcus, The Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography in 
Mid-Nineteenth Century England (1966; reprin ed., New York: Bantam Books, 
1967),pp. 200 -19. 
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ی((ة درج((ة تجعلھ((ا تفق((د ك((ل أث((ر للخط((وط  سلس((لة م((ن التحل((یلات الت((ي تبل((غ م((ن التفص((یل والذرِّ
یة  ِّز الفرد یف، إذن، نمی یزة. ك تھ المم لھ مانحة إیاهّ قوة حجَّ العامة للقوة التي تنفح الحقل وتشكِّ

لذي لا سلبي ونلائم بینھا وبین سیاقھا العام الذكي والتسلطي وا سیاق  شكل مجرد  بأي  ثل   یم
 أو دیكتاتوري؟

حھا الآن وأناقشھا بإیجاز   ذكرتُ ثلاثة جوانب من واقعي المعاصر: وینبغي أن أوضَّ
 من أجل أن یكون جلیاًّ كیف دُفعِْتُ إلى سبیل معینّ من البحث والكتابة.

 
أن یط((رح الم((رء م((ن الس((ھل ج((داُ  التمیی77ز ب77ین المعرف77ة الخالص77ة والمعرف77ة السیاس77یة.  -1

أنّ المعرف((ة المتعلق((ة بشكس((بیر أو ووردزورث لیس((ت معرف((ة سیاس((یة، أم((ا المعرف((ة  منظوم77ة
یة  سمیتي الرسمیة والمھن سیة. إن ت المتعلقة بالصین المعاصرة أو الاتحاد السوفییتي فھي سیا
لذلك، شیر،  یدان لتخصّصي، وی سانیة كم سات الإن لى الدرا شیر إ  ھي "إنسانيّ"، وھو لقب ی

ھذه  عي أن  إلى إنتفاء احتمال وجود أي شيء سیاسي فیما أقوم بھ في ھذا المیدان. ومن الطبی
الملص((قات والمص((طلحات، كم((ا أس((تعملھا ھن((ا، خالی((ة م((ن أي تظل((یلات دلالی((ة فرقی((ة. بی((د أن 
بأن دارساً  قول  سباب ال حد أ قد. وأ ما أعت سع ك شكل وا قة ب یھ معتن شیر إل الحقیقة العامة لما أً

لیس إنسان یتس،  شعر) ك في ( حررّاً (للنصوص) متخصّصاً  عن ووردزورث، أو م یاً یكتب 
ناه  منشبكاً في عمل سیاسي ھو أنھ لا یبدو لما یقوم بھ أي تأثیر سیاسي مباشر على الواقع بمع
لى  جال مشحون إ في م مل  نھ یع سوفییتي فا صاد ال في الاقت الیومي. أما الباحث المتخصص 

ھ اھتم((ام كبی((ر ب((ارز، وم((ا ق((د ینتج((ھ م((ن دراس((ات أو اقتراح((ات درج((ة عالی((ة وللحكوم((ة فی((
صادیي المؤسسات، وخبراء  سیتُناول من قبل صانعي السیاسة، والموظفین الحكومیین، واقت
ھم  كون لعمل لذین ی بین الأشخاص ا سانیین" و بین "الإن یز  الاستخبارات. ویمكن توسیع التمی

سیة،  یة سیا سة، أو أھم في رسم السیا ئدي مضاعفات  لون العقا بالقول إن ال عد  لى درجة أب إ
في  سبة لزملائھ  یة بالن للأول ذو أھمیة عرضیة بالنسبة للسیاسة مع أنھ قد یكون عظیم الأھم
سھولة،  في ال میدان عملھ، الذین قد یعترضون على ستالینیتھ أو فاشیتھ أو تحرریتھ المفرطة 

لم  -أما عقائدیة الثاني فإنھا جزء طبیعي من لحمة مادتھ سة، وع صاد، والسیا قع أن الاقت والوا
 ولذلك تعتبر بدھیاً "سیاسیة". -الاجتماع في البیئة الجامعیة الحدیثة ھي علوم عقائدیة 

غرب   في ال جة  فة المنت سم على معظم المعر عدواني الحا طاول ال فإن الت لك،  ومع ذ
ك ھو أن ت سي)  سیة أي، المعاصر (وأنا أتحدث ھنا عن الولایات المتحدة بشكل رئی ون لا سیا

قد لا  ضیق. و مذھبي ذي الأفق ال مان ال ةّ أو الإی بحثیة، جامعیة، متجردة، تسمو فوق التحزبی
شكالیة  ثر إ قع أك فان الوا یق  في التطب ما  یاً، أ ھذا، نظر یسع المرء أن یعترض على طموح ك

یاة، وعن ظروف الح عن  قة لفصل الباحث  قة  بكثیر. ذلك أنھ ما من أحد ابتكر أبداً طری حقی
عن  یة، أو  لة اجتماع انشباكھ (واعیاً أو لا واعیاً) في طبقة، في طقم من المعتقدات، وفي منز
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بھ  قوم  ما ی مجرد فاعلیة كونھ عضواً في مجتمع. وما تزال ھذه الأشیاء تمارس تأثیرھا على 
لغ  علاً أن تب حاول ف ماً، ت مستوى (الباحث) مھنیاً، رغم أن أبحاثھ وثمراتھا، بشكل طبیعي تما

في الوجود  شیئاً  مة  لك أن ث تھ. ذ سي ومقیِّدا یومي القا قع ال من الحریة النسبیة من كوابح الوا
في  ما  كل  ھا (ب لذي ینتج فرد ا من ال كالمعرفة التي تكون أقل، بدلا من أن تكون أكثر، تحیزاً 

 ظروف حیاتھ من عوامل تعاظل وتشتت). بید أن ھذه المعرفة لیست، نتیجةً، لا سیاسیة.
لك  إن كون مناقشات الأدب أو  سیة أو تمت فقھ اللغة الكلاسیكي مشحونة بالدلالة السیا

جھ  لتُ أن أعال جداً حاو یر  سؤال كب لك،  خلاف ذ ھا على  دلالة سیاسیة غیر مُوَسَّطة، أو كون
وه )4(بشيء من التفصیل في مكان آخر ترح كیف یمِّ ھو أن أق بھ الآن  قوم  ني أن أ ما یعنی .  و

بل، أن الإجماع الت سیة (وبالمقا یاً لا سیا ھي جوھر یة"  فة "الحقیق حرريّ العام على أن المعر
یاً،  ماً عال المعرفة السیاسیة صراحة لیست معرفة "حقیقیة") الظروف السیاسیة المنظَّمة تنظی
لك  ھم ذ یوم على ف حداً ال ساعد أ فة. ولا ی تاج المعر یة إن وإنْ یكن غامضاً، التي تسود في عمل

سیاسي" تستخدم كملصقة لتجریح أي عمل یجرؤ على أن ینتھك حرمة مراسیم كون الصفة "
 سیاسیة المدّعاة.-الموضوعیة الفو

وبوس((عنا الق((ول، أولاً، أن المجتم((ع الم((دني یمیِّ((ز ت((درّجاً ف((ي الأھمی((ة السیاس((یة ف((ي  
ما یدان  سبغ على م تي ت سیة ال یة السیا فان الأھم بع  میادین المعرفة المختلفة. وإلى حد ما،  تن

إلى معطیات اقتصادیة؛ لكن الأھمیة السیاسیة، إلى حد أبعد، تنبع من احتمال ترجمتھ مباشرة 
 ، مََّ سي. ومن ث مع السیا في المجت من قرب میدان ما من مصادر القوة التي یمكن التحقق منھا 
سوفییتي ولتأثی حاد ال في الات مدى  یدة ال نة بع قة الكام صادیة لمصادر الطا سة اقت ھا فإن درا ر

عل((ى مقدرات((ھ العس((كریة یحُتمَ((ل أن تق((وم ب((التكلیف بإنجازھ((ا وزارة ال((دفاع (الأمیركی((ة) وأن 
ست ئي وتكتسب فیما بعد نمطاً من المكانة السیاسیة یستحیل توفرھا لدراسة عن فن تول ي الروا

قرُّ المجت ما ی لى  یان إ ستین تنتم تا الدرا فان كل لك  مع المبكر تدعمھا جزئیاً مؤسسة ما. ومع ذ
صادي  بل اقت من ق ز  المدني أنھ میدان واحد. ھو الدراسات الروسیة، رغم أن إحداھما قد تُّنْجَ
نا  ھا) ھ تي أطرح طة (ال كالي). والنق محافظ جداً، والأخرى من قبل مؤرخ أدبي جذري (رادی
ثل  من م عم  یزات أن مع تمی نة  سیة بالمقار یة سیا عام، ذات أولو سیا" كموضوع  ھي أن "رو

فذ أو "التاریخ الأدبي"  "الاقتصاد" حدده غرامشي، ین لذي ی لأن المجتمع السیاسي، بالمعنى ا
إل((ى ع((الم م((ن ع((والم المجتم((ع الم((دني كالبیئ((ة الجامعی((ة ویش((بعھ ب((دلالات ذات أھمی((ة مباش((رة 

 بالنسبة لھ.
لي   بدو  مة: ی یة عا باراتٍ نظر لا أود أن أوكد ھذا كلھ وأتقصّاه بأكثر مما فعلتُ لاعت

صاً، أن قیمة  ثر تخصی كون أك بأن أ نا  القضیة التي أطرحھا وجدارتھا بالقبول یمكن أن تبرھ
                                                             

(4) See my Criticism Between Culture and System (Cambridge Mass: Harvard University 
Press, forthcoming).   
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نام  حرب فیت بین  لة  حین درس العلاقة الفاع ثال،  سبیل الم كما فعل نوعام تشومسكي، على 
لة ھا الدو تي دعمت حاث العسكریة ال . )5(وبین مفھوم البحث الموضوعي كما طبِّق لتغطیة الأب

نی(((ا، وفرنس(((ا، وم(((ؤخراً الولای(((ات المتح(((دة ق(((وى إمبریالی(((ة یجع(((ل والآن، ف(((ان ك(((ون بریطا
شراً،  سیاً مبا حاً سیا حاح، أو نف ساً بالإل یة إحسا ھا المدن لى مجتمعات مجتمعاتھا السیاسیة تنقل إ

 .ل، حینما وحیثما یمسُّ الأمر قضایا تتعلق بمصالحھا الإمبریالیة في الخارجقلن
یزي وإنني لأشكُّ في أن یكون ثمة ما یث  سان الإنكل یر الجدال في القول، مثلاً بأن الإن

في أي  في الھند أو في مصر في أواخر القرن التاسع عشر أوَْلى ھذین البلدین اھتماماً لم یكن 
بدو  قد ی ھذا  مرء  لحظة منفصلاً عن مكانتھما في ذھنھ كمستعمرتین بریطانیتین. وأن یقول ال

ما، ومطبوعة، مختلفاً عن القول بأن المعرفة الجامعیة  شكل  ھا ب رَبةٌَ كل عن الھند ومصر مُشْ
ھذه  في  لھ  ومنتھكة من قبل الحقیقة السیاسیة الإجمالیة_ ومع ذلك فان ھذا بالضبط ھو ما أقو
سانیة  لوم الإن في الع فة  تاج للمعر من إن ما  نھ  الدراسة للاستشراق. ذلك أنھ إذا كان صحیحاً أ

كون یمكن أن یتجاھل أو یتبرأ من انشباك مؤل فھ كفاعل إنساني في ظروف حیاتھ، فلا بدّ أن ی
مة  كون ث شرق لا یمكن أن ی یدرس ال صحیحاً أیضاً أنھ بالنسبة للأوروبي أو الأمریكي الذي 

: (وھي) أنھ یواجھ الشرق بوصفھ أوروبیاً أو أمریكیاً، تبرّؤ من الظروف الرئیسیة لواقعھ ھو
یاً. فرداً، ثان مرء أ أولاً، ثم  كون ال شكل وأن ی بأي  لیس  ھذا  في موقف ك یاً   یاً أو أمریك وروب

حقیقة خاملة. بل إنھا لحقیقة عَنتَْ، وما تزال تعني، كون المرء یمتلك وعیاً، مھما كان غائماً، 
جزء  لى  مي إ یة، ینت ثر أھم لك أك بأنھ ینتمي إلى قوة ذات مصالح محددة في الشرق وأنھ، وذ

 الشرق منذ زمن ھومرس تقریباً.من الأرض ذي تاریخ محدد من الانشباك في 
ید   ضعف التحد من  تزال  ما  سیة  یات السیا ھذه الواقع فان  صورة،  إذ تصاغ بھذه ال

والعمومیة بحیث یصعب أن تكون شیقة بحق. وقد یتقبلھا أي إنسان دون أن یتقبل بالضرورة 
تب مثلاً، وھو یك تش. أ سلامبو، أنھا كانت أیضاً ذات أھمیة كبیرة لفلوبیر،  جب أو إ ي. أرْ. 

قة الاتجاھات الحدیثة في الإسلاموھو یكتب  بین الحقی . والمشكلة ھي أن ثمة بوناً شاسعاً جداً 
ما وصف لدقیق تھُالطاغیة الكبیرة، ك ضباط ا تي تحكم الان یة ال یاة الیوم بین تفصیلات الح ا، و

بان.  ما یكُت ما وھ ھوملروایة ما أو لنص بحثي  بدءاً أي مف صینا  نا إذا أق ید أن قائق  ب كون الح ل
" كالس((یطرة الإمبریالی((ة یمك((ن أن تطبَّ((ق بص((ورة آلی((ة (میكانیكی((ة) وتحتیمی((ة عل((ى ة"الكبی((ر

ماط  من أن شیقّ  قضایا بالغة التعقد والتشابك كالثقافة والأفكار، فأننا سنبدأ بالاقتراب من نمط 
سیالدراسة.  كان سیا لبعض إن فكرتي ھي أن الاھتمام الأوروبي ثم الأمریكي بالشرق  عاً  اً تب

ل((ھ الت((ي أوردتھ((ا ھن((ا، لك((ن الثقاف((ة كان((ت ھ((ي الت((ي خلق((ت ذل((ك  المس((ارد التاریخی((ة الواض((حة
                                                             

(5) Principally in his American Power and the New Mandarins: Historical and Political 
Essays (New York: Pantheon Books, 1973). 
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الاھتمام، والتي فعلت بحیویة (دینامیكیة) جنباً إلى جنب مع المعقلِنات السیاسیة، والعسكریة، 
كان بوضوح والاقتصادیة العاریة من أجل أن تجعل من الشرق المكان المنوّع والمعقد الذي 

 في المیدان الذي أسمیھ الاستشراق.
سلبیة   ولذلك، فإن الاستشراق لیس مجرد موضوع أو میدان سیاسي ینعكس بصورة 

حول  في الثقافة، والبحث، والمؤسسات، كما أنھ لیس مجموعة كبیرة ومنتشرة من النصوص 
ش((نیعة لإبق((اء الع((الم  الش((رق؛ كم((ا أن((ھ ل((یس معبِّ((راً ع((ن، ومم((ثلاً لم((ؤامرة إمبریالی((ة "غربی((ة"

س((ي إل((ى نص((وص جمالی((ة، -لل((وعي الجغ((را توزی77ع، "الش((رقي" حی((ث ھ((و. ب((ل إن((ھ، ب((الحري
لا لتمییز جغرافي أساسي  إحكاموبحثیة واقتصادیة، واجتماعیة، وتاریخیة، وفقھ لغویة؛ وھو 

 وحسب (العالم یتألف من نصفین غیر متساویین، الشرق والغرب) بل كذلك لسلسلة كاملة من
"المص((الح" الت((ي لا یق((وم (الاستش((راق) بخلقھ((ا فق((ط، ب((ل بالمحافظ((ة علیھ((ا أیض((اً بوس((ائل 

تبناء فق((((ھ اللغ((((وي، والتحلی((((ل النفس((((ي، والوص((((ف الطبیع((((ي س((((كالاكتش((((اف البحث((((ي، والا
ھو، عن إرادةً◌ تعبیرا، بدلاً من كونھ وھو إرادةوالاجتماعي؛  ما  ھم  نة لف ، معینة أو نیة معی

(أو ب((دیل وط((ارئ) والس((یطرة علی((ھ أحیان((اً والتلاع((ب ب((ھ، ب((ل حت((ى  بوض((وح، ع((الم مختل((ف
قوضمھ؛ وھو، قبل كل شيء،  مع ال شرة  یة مبا ة إنشاء لیس على الإطلاق على علاقة تطابق
بل إنھ لینتج ویوجد في وضع تفاعل غیر متكافئ مع مختلف أنماط  السیاسیة في شكلھا الخام،

حالالقوة السیاسیة علھ مع القوة، مكتسباً شكلھ إلى حد ما من تفا ھي ال مع  (كما  لھ)  في تفاع )
(كم((ا ھ((ي الح((ال م((ع عل((وم تحت((ل مرك((ز  والق((وة الفكری((ةمؤسس((ة اس((تعماریة أو إمبریالی((ة)، 

ثة)،  سة الحدی لوم السیا من ع قارن، أو أي  شریح الم الصدارة مثل الألسنیة المقارنة، وعلم الت
الس(((نیة (الأرثوذكس(((یة)، وش(((رائع ال(((ذوق، (كم(((ا ھ(((ي الح(((ال م(((ع الم(((ذاھب   والق(((وة الثقافی(((ة

حن"  والقوة الأخلاقیةوالنصوص، والقیم)،  لھ "ن ما نفع حول  (كما ھي الحال مع أفكار تدور 
وما یعجزون "ھم" عن فعلھ أو فھمھ كما نفعلھ "نحن"). وبالفعل، فان منظومتي الحقیقیة ھي 

نھ  -ثقافة السیاسیة الاستشراق لا یمثِّل ببساطة بعُْداً ھاماً من أبعاد الأن  بل إ ثة،  یة الحدی الفكر
 "نا" "نحن". ـ، وھو بھذه الصورة أقل ارتباطاً بالشرق منھ بعالمھو ھذا البعد

ولأن الاستش(((راق، إذن، حقیق(((ة ثقافی(((ة وسیاس(((یة، فھ(((و لا یوج(((د ف(((ي ف(((راغ س(((جل  
((ر ع((ن للمحفوظ((ات ب((ل، عل((ى العك((س تمام((اً: فف((ي اعتق((ادي أن((ھ یمك((ن الت((دلیل عل((ى أن م((ا یفَُ  كَّ

یاً  فة فكر لة للمعر یزة وقاب طاً متم بع خطو ئھ، یت عل بازا الشرق، وما یقال عنھ، بل حتى ما یفُ
یرة (بل إنھ ربما كان یحدث ضمن مثل ھذه الخطوط).  عاین درجة كب ضاً یمكن أن ن نا أی وھ

من ال عة  یة من التظلیل الدلالي الفرقي، ومن الإحكام، فاعلةً ما بین الضغوط العریضة الناب بن
 الفوقیة، وتفاصیل التألیف، أو حقائق النصوصیة.

ھوم أن النصوص   ماً لمف تاحون تما سانیة یر سات الإن في الدرا باحثین  أظن معظم ال
توج(((د ف(((ي س(((یاقات، وأن ثم(((ة ش(((یئاً كالتداخلی(((ة النصّ(((یة، وأن ض(((غوط التقالی(((د، والأس(((لاف، 
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بدأ  والأسالیب البلاغیة تحدُّ مما أسماه فالتر بْنجَِمنً مرة سم .... م نتج با فرد الم ھل ال "إثقال كا
قط،  لھ المحض ف عن عق الإبداع" الذي یؤمن بمقتضاه بأن الشاعر، وحده وبمفرده، وصادراً 

تاج  من إن بھ  سیة، . )6(جاء بما جاء  یدة السیا ضوابط المق كون ال بول  في ق تردداً  مة  ید أن ث ب
ؤل((ف الف((رد. وال((دارس الإنس((اني عل((ى والمؤسس((اتیة، والعقائدی((ة تم((ارس الت((أثیر ذات((ھ عل((ى الم

في تأثر  قد  لزاك  كون ب بأن  مان  ھاة استعداد للإی سان  المل بین جیوفروا بالنزاع  سانیة   -الإن
من الضغط على  سھ  لنمط نف كن ا لھ، ل لِ لأعما مؤوِّ سبة لأي  شیقة بالن قة  یھ حقی ھیلیر وكوفی

شأن بلزاك النابع من إیمان عمیق الرجعیة بالملوكیة یعُاینََ بطری من  قة غامضة بوصفھ یحطّ 
"عبقریت((ھ" الأدبی((ة وبوص((فھ، نتیج((ةً، أق((ل اس((تحقاقاً للدراس((ة الج((ادة. وبص((ورة مش((ابھة، ف((ان 

یقیم((ون مناقش((اتھم ل((ـِ ل((وك، وھی((وم،  -كم((ا م((ابرح ھ((اري بْ((راكِنْ یظھ((ر دون كل((ل  -الفلاس((فة 
مة ع بداً أن ث بار أ عین الاعت خذوا ب ھؤلاء و(الفلسفة) التجریبیة دون أن یأ لدى  صریحة  لاقة 

الكتّ(((اب الكلاس(((یكیین ب(((ین م(((ذاھبھم "الفلس(((فیة" والنظری(((ة العرقی(((ة، وتبری(((رات الرقی(((ق، أو 
ھا .  )7(المنظومات المدعمة للاستغلال الاستعماري وھذه جمیعاً طرق مألوفة معروفة یحفظ ب

 البحث المعاصر نفسھ نقیاً خالصاً.
تي  فة ن) لتمجرت (حتى الآ قد یكون صحیحاً أن معظم المحاولات ال نف الثقا یغ أ ر

 للمقدسات؛ وقد یكون صحیحاً أیضاً أن  ّ السیاسة كانت من نمط التحطیم الخام الفظفي أوحال 
ني  التفسیر الاجتماعي قدم التق موازاة الت في  للأدب في میدان عملي الخاص قد أخفق ببساطة 

ن مھ((رب م((ن حقیق((ة أن الدراس((ات الھائ((ل ف((ي التحلی((ل النص((يِّ المفصّ((ل. إلا أن((ھ ل((یس ثم((ة م((
الأدبی((ة عام((ة، والمنظّ((رین الماركس((یین الأم((ریكیین خاص((ة، ق((د تجنب((وا ب((ذل الض((روري م((ن 
تراث  الجھد لردم الھوة القائم بین المستویات النابعة من البنى الفوقیة والمستویات التحتیة في 

یة البحث النصّي، التاریخي، بل لقد ذھبتُ في مناسبة أخرى إلى حد ا قول إن المؤسسة الأدب ل
ھا - عن مجال فة خارجة  یة والثقا جادة للإمبریال سة ال إذ . )8(الثقافیة بأكملھا قد أعلنت أن الدرا

یھ أن  - أن الاستشراق یضع الإنسان مباشرة في مواجھة ذلك السؤال أي، في موضع یدرك ف
سة، والتخیل، و من حقول الدرا یةالإمبریالیة السیاسیة تتحكم بحقل كامل   - المؤسسات البحث

ھروب حب السؤال مبطریقة تجعل تجنّ  یة ال ماً آل ناك دائ ستظل ھ نھ  ید أ یاً. ب یاً وتاریخ الاً فكر
في الأدب  تدریبھما  یا  قد تلق مثلاً،  سوف،  بي والفیل الأزلیة باللجوء إلى القول إن الباحث الأد

وبكلم((ات أخ((رى، ف((ان والفلس((فة عل((ى الت((والي، لا ف((ي (عل((وم) السیاس((ة أو التحلی((ل العقائ((دي. 

                                                             
(6) Walter Benjamin, Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, 
trans. Harry Zohn (London: New Left Books, 1973), p.71. 
(7) Harry Bracken, Essence, Accident and Race, Hermathena 116 (Winter 1973): 81-96. 
(8) In an interview published in Diacritics 6, no. 3 (Fall 1976): 38. 
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ھو،  لذي  ظور الأرحب وا سدّ المن في  قاً  منظومة المتخصص قادرة على أن تؤثرً تأثیراً عمی
 في نظري، الأكثر جدیة فكریاًّ.

ویب(((دو ل(((ي ھن(((ا أن ثم(((ة جواب(((اً بس(((یطاً ذا شّ(((قین، عل(((ى الأق(((ل فیم(((ا یخ(((صّ دراس(((ة  
ن كتّ((اب الق((رن التاس((ع عش((ر الإمبریالی((ة والثقاف((ة (أو الاستش((راق). أولا، ك((ان ك((ل كات((ب م((

(ویص((((دق ھ((((ذا أیض((((اً عل((((ى كتّ((((اب المراح((((ل الس((((ابقة) یع((((ي، إل((((ى درج((((ة فائق((((ة، حقیق((((ة 
لن  حدیث  توري  كن أيَّ مختصّ فیك یدة، ل سة ج الإمبراطوریة: وذلك موضوع لم یدرس درا
یت((ردد ط((ویلاً قب((ل أن یعت((رف ب((أن أبط((ال الثقاف((ة التحرری((ة م((ن مث((ل ج((ون س((تیوارت مِ((لْ، 

كانوا وأرنول نز،  بل حتى دیك یوت،  كین، وجورج إل ماكولي، ورَسْ یومن، و د، وكارلایل، ون
في أعمالھم.  ھا  یة فاعلیت سھل رؤ من ال یة، آراء  یة والإمبریال في العرق حددة  لون آراء م یحم

عن  یھ)  ، فحتى المختصّ یجب أن یواجھ معرفتھ مِلْ، مثلاً، أوضح في (كتاب یة،ومن ثمَّ  الحر
أن آراءه فیھم((ا لا یمك((ن أن تطبَّ((ق عل((ى الھن((د (وق((د ك((ان مِ((لْ، بع((د ك((ل  ل77ةوالحكوم77ة الممثِّ 

كن  لم ی كانوا حضاریاً، إن  حساب، إداریاً في مكتب الھند لفترة طویلة من حیاتھ) لأن الھنود 
حاول أن أظھر  ما أ ماركس، ك لدى  ھا  عرقیاً، في مستوى دونيّ. وتوجد المفارقة الضدیة ذات

 ً تاج في ھذا الكتاب. ثانیا تؤثر على إن ، إن إیماء المرء بأن السیاسة، متلبِّسةً شكل الإمبریالیة، 
فة  بأن الثقا قول  حال ال الأدب، والبحث، والنظریة الاجتماعیة، وكتابة التاریخ لا یرادف بأي 
ھو أن بوسعنا  لھ  ید قو ما أر ھي، لذلك، شيء وضیع مھین. بل على العكس تماماً: إن صلب 

ف((ي الأنظم((ة التس((لطیة المش((بعة كالثقاف((ة ح((ین الإلح((احَ والمتان((ة الق((ائمین أن نفھ((م فھم((اً أفض((ل 
ن((درك أن ض((وابطھا الداخلی((ة المقی((دة للكت((اب والمفك((رین كان((ت منتج((ة، لا كابح((ة بص((ورة 
خالص((ة. وھ((ذه ھ((ي الفك((رة الت((ي م((ا ی((زال غرامش((ي، دون ش((ك، وفوك((و، وریمون((د وِلْیمَْ((زْ، 

حاولون أن غة الاختلاف، ی ضیئوھا بطرقھم بال عن ی لولیمز  حداً أو مقطعین  . وإن مقطعاً وا
لیخبرن((ا ب((أكثر مم((ا تخبرن((ا ب((ھ  الث77ورة الطویل77ة"اس((تخدامات الإمبراطوری((ة" ف((ي (كتاب((ھ) 
سع  )9(مجلدات عدیدة من التحلیل الصومعي المقفل قرن التا في ال قافي  ثراء الث عن (طبیعة) ال

 عشر.
  ً ب((ین م((ؤلفین أف((راد وب((ین المؤسس((ات  ل((ذلك أدرس الاستش((راق بوص((فھ تب((ادلاً حیوی((ا

البریطانی((ة، والفرنس((یة، -السیاس((یة الواس((عة الت((ي ش((كّلتھا الإمبراطوری((ات العظیم((ة ال((ثلاث
ني  لكتابة (الاستشراقیة) ضمن حدودھاالتي أنُْتجَِت ا -والأمیركیة  الفكریة والتخیلیة. وما یعنی

بل الت یة،  سیة الإجمال قة السیا لیس الحقی في أكثر كباحث  نا  ما یعنی ما أن  ضبط ك صیل، بال فا
من  یھ)  سبة إل ھا (بالن مراء فی تي لا  عمل كاتب مثل لیَْن، أو فلوبیر، أو رینان، لیس الحقیقة ال
ضمن  صیلي  لھ التف عدّل بعمق لعم لدلیل المحكم والم كون الغربیین أسمى من الشرقیین، بل ا

                                                             
(9) Raymond Williams, The Long Revolution (London: Chatto & Windus,1961), pp. 66-7. 
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مس77الك ) ل((ین یت((ذكر أن (كت((ابوبحس((ب الم((رء أن الفض((اء الرح((ب ال((ذي فتحت((ھ تل((ك الحقیق((ة. 
سلوبھ، المصریین المعاصرین وعاداتھم  سبب أ سانیة ب لم الإن كتاب كلاسي في الملاحظة وع

وتفاصیلھ اللامعة، ھائلة الذكاء، لا بسبب تجسیده البسیط للفوقیة العرقیة، لكي یدرك ما أقولھ 
 ھنا.

م((ا ھ((ي أن((واع الطاق((ات : إن نم((ط الأس((ئلة الت((ي یثیرھ((ا الاستش((راق، إذن، ھ((و الت((الي  
الأخرى، الفكریة، والجمالیة، والبحثیة، والثقافیة، التي دخلت في خلق تراث إمبریالي كتراث 

سیة الاستشراق؟  وكیف خدم فقھ اللغة، والمعجماتیة، والتاریخ، وعلم الأحیاء، والنظریة السیا
عالم؟ والاقتصادیة، وكتابة الروایة، والشعر الغنائي، رؤیة الاستشراق الإم بریالیة، إجمالاً، لل

ھَ، أو  شراق ذات خل الاست حدث دا ثورات ت بل أي  شذیب،  وأي تغیرات، وتعدیلات، وتنقیة وت
یعی((د إنتاجھ((ا م((ن عھ((د إل((ى عھ((د؟ وباقتض((اب، كی((ف نس((تطیع أن نع((الج ظ((اھرة الاستش((راق 

مج((رد  لا م((ن- راد (الإرادي)العم77ل الإنس77اني الم77ُالثقافی((ة، التاریخی((ة، بوص((فھا نمط((اً م((ن 
بك((ل تعقی((دھا وتش((ابكھا الت((اریخي، وتفص((یلاتھا، وقیمتھ((ا، دون أن  - مش((روطالاس((تنتاج اللا

لة،  سیة، والدو قافي، والنزعات السیا مل الث بین الع حالف  یة الت في رؤ نخفق في الوقت نفسھ 
ھذه، یمكن أن  مات ك ھا اھتما والواقعیات الخاصة للسیطرة؟ إن الدراسة الإنسانیة، إذ تتحكم ب

ھذا لاھ بمسؤولیة كاملة إلى دراسة تتج ھذه  السیاسة والثقافة. بید أن  سة ك قول إن درا ني ال یع
في  تؤسّس قاعدة صلبة دائمة للعلاقات بین المعرفة والسیاسة. إن منظومتي ھي أن كل اكتناه 
الدراس((ات الإنس((انیة ینبغ((ي أن یص((وغ طبیع((ة تل((ك العلاق((ة ض((من الس((یاق الخ((اص للدراس((ة، 

 ولظروفھ التاریخیة.وللموضوع، 
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